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 تفسير الكتاب المقدّس

 إلى العبرانيين بولس الرسول رسالة
  العاشرالإصحاح 

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                         16/5/2017 

الذَّبائِحِ كُلَّ سَنَةٍ، الّتي دًا بنَِ فْسِ بَ قْدِرُ أَ صُورةَِ الأشياءِ، لا ي َ سُ العتيدَةِ لا نَ فْ اتِ يْ ظِلُّ الَ إذْ لَهُ  أنَّ النَّاموسَ،"
مُونََا لَ الَّذينَ يَ تَ قَدَّمُونَ.  يُ قَدِّ ، أَفَما زاَلَتْ تُ قَدَّمُ؟ مِن أَجلِ أَنَّ الادِمِيَن، وَهُمْ مُطَهَّرُونَ على الدَّوامِ، أَنْ يكَُمِّ وإلاَّ

لأنََّهُ لا يُُكِنُ أَنَّ دَمَ ثِيانٍ وتيُوسٍ يرَفَعُ  يها كُلَّ سَنَةٍ ذِكْرُ خَطايا،لَكِنْ فِ  ونُ لََمُ أَيضًا ضَميُ خَطايا،ةً، لا يَكُ مَرَّ 
جَسَدًا، بِحُرَقاتٍ وَذَبائِحَ لََِ يَ قُولُ:"ذَبيحَةً وَقُربانًً لََْ ترُدِْ، وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لي الِذَلِكَ عِنْدَ دُخُولِه إِلى العَ  خَطايا.

. ثَُّ قلُتُ: هاءنذََا أَجِي ، لِأَفعَلَ مَشِيئَ تَكَ يا في دَرْجِ الكِتَابِ مَكتُوب   ءُ،للخَطِيئَةِ لََْ تُسَرَّ أَللهُ". إذْ يَ قُولُ  عَنِّّ
وَلَا سُرِرْتَ بِِا"، الّتي تُ قَدَّمُ حَسَبَ النَّاموسِ. ثَُّ آنفًِا:"إِنَّكَ ذَبيحَةً وَقُربانًً وَمُُْرَقاتٍ وَذَبائِحَ لِلخَطيئَةِ لََْ ترُدِْ 

 الثَّاني. فبَِهَذِهِ المشَِيئَةِ نََنُ مُقَدَّسُونَ بتَِ قْدِيِ  قاَلَ:"هاءَنذََا أَجِيءُ لِأَفْ عَلَ مَشِيئَ تَكَ يا أَللهُ". يَ نْزعُِ الَأوَّلَ لِكَي يُ ثَ بِّتَ 
مُ مِراراً  جَسَدِ يَسوعَ المسيحِ مَرَّةً واحِ  نَها، الَّتي لا كَثِيةًَ دَةً. وكَُلُّ كاهِنٍ يَ قُومُ كُلَّ يومٍ يََدِمُ وَيُ قَدِّ تلِْكَ الذَّبائِحَ عَي ْ

 يِن الله،عَنِ الطَايا ذَبيحَةً واحِدَةً، جَلَسَ إِلَى الأبَدَِ عَنْ يَُ  . وَأَمَّا هذا فَ بَ عْدَما قَدَّمَ تَةَ أَنْ تَ نْزعَِ الطَِيئَةتَستَطيعُ الب َّ 
تَظِرًا بَ عْدَ ذَلِكَ حَتََّّ توُضَعَ أَ  لنَا  وَيَشْهَدُ  لِأَنَّهُ بِقُربانٍ واحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى الَأبدَِ ال مُقَدَّسِيْنَ. عْداؤُهُ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْهِ،مُن ْ

مِ، يَ قُولُ الرَ لِأنََّهُ بَ عْدَما قاَلَ سابقًِا: هذا هُوَ العَهْدُ الّذي أَعْهَدُهُ مَعَهُم بَ عْدَ  الرُّوحُ القُدُسُ أَيَضًا، ، بُّ تلِْكَ الَأياَّ
ا حَيْ وَلَنْ أَذكُْرَ  م، وَأَكْتُ بُها في أَذْهانَِِم،أَجْعَلُ نوَامِيسِي في قُ لُوبِِِ  ثُ تَكُونُ خَطاَياهُم وَتَ عَدِّياتِِم في ما بَ عْدُ. وَإِنََّّ

طَريِقًا بِدَمِ يَسُوعَ،  "الَأقْدَاسِ" خْوَةُ ثقَِة  بِالدُّخولِ إِلَى  لا يَكُونُ بَ عْدُ قُربَان  عَنِ الطَِيئَةِ. فإَِذْ لنَا أَيُّها الِ مَغْفِرَة  لَِذَِهِ 
مْ بِقَلبٍ صادِقٍ في يقَِيِن الِيُانِ، كَرَّسَهُ لنَا حَدِيثاً حَيًّا، بِالِحجابِ، أيْ جَسَدِهِ، وكََاهِن  عَظِيم  على بَ يْتِ   الله، لنَِ تَ قَدَّ

ريرٍ، وَمُغْتَسِ  ،مَرشُوشَةً قُ لُوبنُا مِن ضَميٍ شِّ لنَِ تَمَسَّكْ بِإقْرارِ الرَّجاءِ راسِخًا، لِأَنَّ الَّذي وَعَدَ هُوَ  لَةً أَجْسَادُنً بِاءٍ نقَِيٍّ
رَ تاركِِيَن اجْتِماعَنا كَمَ  ا لِقَومٍ عادَة ، بل أَمِين . وَلْنُلاحِظْ بَ عْضُنا بَ عْضًا للِتَّحْريضِ على ال مَحَبَّةِ وَالَأعمالِ الَحسَنَةِ، غَي ْ

بَ عْدَما أَخَذْنً مَعرفَِةَ  رِ على قَدْرِ ما تَ رَوْنَ اليَومَ يَ قْرُبُ، فإَِنَّهُ إِنْ أَخْطأَْنً بِاخْتِيارنًوَاعِظِيْنَ بَ عْضُنا بعَضًا، وبالَأكْثَ 
، وَغَيةَُ نًرٍ  قَى بَ عْدُ ذَبيحَة  عَنِ الطَايا، بَلْ قُ بُولُ دَينونةٍَ مُُِيف  ، لا تَ ب ْ  ال مُضَادِّينَ. مَنْ  عَتيدَةٍ أَنْ تََْكُلَ  ال حَقِّ

 دُونَ رأَْفَةٍ. فَكَمْ عِقابًا أَشَّرَ تَظِّنُونَ أَنَّهُ يُُْسَبُ مُستَّحِقًّابِ خَالَفَ نًموسَ مُوسَى فَ عَلَى شَاهِدَيْنِ أَو ثَلَاثةَِ شُهُودٍ يَُوُتُ 
فَإِنَّنا نَ عْرِفُ الَّذي قاَلَ: "ليَ ؟ مَن دَاسَ ابن الله، وَحَسِبَ دَمَ العَهْدِ الَّذي قُدِّسَ بِهِ دَنِسًا، وَازْدَرَى بِرُوحِ النِّعْمَةِ 
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" وأَيْضًا ! وَلَكِنْ  مُُِيف  هُوَ الوُقوعُ في يدََي" يدَِينُ شَعْبَهُ. بُّ : "الرَ الانتِْقامُ، أَنً أُجازِي، يَ قُولُ الربُّ الله ال حَيِّ
مَ السَّالِفَةَ الَّتي فِيها بَ عْدَما أنُرِتُْ  جِهَةٍ مَشْهُوريِنَ بتَِ عْيِياتٍ  مِن اهَدَةِ آلَامٍ كَثِيةٍَ:صَبَ رْتُ على مُ  ،تَذَّكَرُوا الَأياَّ

تُمْ لِقُيُودِي أيضًا، وَقبَِلْتُم سَلْبَ لِأَ  وَضِيقاتٍ، وَمِنْ جِهَةٍ صائرِيِنَ شُركَاءَ الَّذينَ تُصُرِّفَ فِيهِمْ هَكَذا. نَّكُم رثََ ي ْ
نفُسِكُم أَنَّ لَكُمْ مَالًا أَفْضَلَ في السَّماواتِ وَبَاقِيًا. فَلَا تَطْرَحُوا ثقَِتَكُم الَّتي لََاَ مُازاة  أَمْوالِكُم بفَِرَحٍ، عالِمِيَن في أَ 

ئَةَ الله تَ نَالُونَ ال مَوعِدَ. لِأنََّهُ بَ عْدَ قَلِيل جِدًّ  عَظِيمَة . لِأنََّكُم سَيَأْتِ ا "تََْتاجُونَ إِلَى الصَّبِْْ، حَتََّّ إِذَا صَنَ عْتُم مَشِي ْ
بِهِ نَ فْسِي." وَأَمَّا نََْنُ فَ لَسْنا مِنَ الارْتدِادِ للِهَلاكِ، بَلْ  يا، وَإِنْ ارْتَّدَ لا تُسَرَّ أَمَّا البَّارُ فبَِالِيُانِ يَُْ  الآتِ، وَلَا يُ بْطِئُ.

 "لِيُانِ لِاقْتِناءِ الن َّفْسِ.مِنَ ا
 

إنّ الشريعة . يعة الموسَوِيةّ، أي النّاموس اليهوديّ الأوَّل يتكلَّم عن الشَّر  القسمإنَّ هذا الصحاح يقُسَم إلى قِسمين: 
. لقد اكتشف الشَّعبُ حقيقة الخيرات الآتية إنّّا فقط ظِلَّها ،حسب قول كاتب هذه الرسالة ،اليهوديةّ لا تعكس

بيسوع المسيح. إنّ الذبائح هي  لهم تحقيقتها فقد انكشفن خلال الشريعة، أمّا ظِلَّ تلك الخيرات الأبديةّ مِ  القديُ 
، إذ كان ظِلّ الخيرات الآتية: كان الشَّعب يقُدِّمها في الهيكل طلبًا لرضى الله ولغفرانه وتكفيراً عن خطاياهمل انعكاس

تَ عُد تلك ، لذا لم لى الغاية الّتي أراد الله إيصالها للبشر مِن خلالهاإ لوصولامِنَ دون أن يتمكّن مِن يقُدِّمها كُلَّما أخطأ، 
يُسرعِون إلى   -كُلَّما ارتكبوا الخطايا- ، لذا نراهمت إلى عقول المسيحيّينبَ رَّ سَ إنَّ الذهنيّة اليهوديةّ تَ  الذبائح ترُضي الله.

 في هأنّ  اعتقد النَّاس. لقد الرّضِى والغفران ، للتكفير عن خطاياهم مِن أجل الحصول علىلله ة وتقدي النّذوراتالصّلا
، بعد ارتكابهم الآثام، ولكنّ اعتقادهم هذا هو خاطئٌ تمامًا، لأنّ غفران سيتمكّنون مِن استرضائهلله  لذبائحتقديمهم ا

 ربّ لنا هو مجانّي غير مشروط.ال
 . إنّ روحيّة العلاقة بين الإنسانيقع في الخطيئة كان  حين يسترضي بها الله ففتَّش عن وسيلة   الله، نَ النسان مِ  خاف
لذا قد فقُِدَت بسبب نظرة الإنسان إلى الله: فالإنسان ما عاد ينظر إلى الله على أنهّ أبوه، إنّّا فقط على أنهّ إلهه،  والله

يّة على الحبّ بنِ  تَ عُد علاقة الإنسان بالله مَ ، وبالتّالي لمن مفهوم الحبّ جعل تلك العلاقة خالية مِ  منه، وهذا ما خافَ 
بنيّة على القانون، تحوي في طيّاتها إمكانيّة الخيانة. إنّ تصرُّف اللّبنانّي مع القانون هو مَ ال علاقة الا على القانون. إنّ إنّّ 

. إنّ عليه رقيب   ن عدم وجود أيِّ مِ  هِ دِ كُّ ج عن ذلك، إذ إننّا نجد أنّ اللّبنانّي يسعى إلى خرق القانون عند تََ نّوذَ  خيرُ 
 نَ يلتزمِ به خوفاً مِ  ، إنّّاأيضًاحياة الآخرين ه و حياتَ  ونُ صُ ي به هلتزامَ افي نّ بأه قناعتِ ن تزم بالقانون انطلاقاً مِ انّي لا يلناللّب

يشعر ، جراّء خرقِه للقانون العقاب نَ مِ  الإفلات في. إنّ اللّبنانّي الّذي ينجح تعرَّض له جراّء مُُالفته لهي سيالعِقاب الّذ
، جراّء مُالفته القبضُ عليهإلقاء  القانون: إذ إنهّ متى تََّ  قِ ر  ن فَنّ خَ هِ إنّ اللّبنانّي يمتَ  فِعلَتِه تلك.جراّء  بالفرح الشديد

عبرِّ يُ إذًا، إنّ تصرُّف اللّبنانّي  .قابالعِ  نَ ظروفه الخاصّة، في سبيل الهروب مِ ل إلى ضحيّة  للقانون، حوَّل اللّبنانّي نفسَه 
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ة اليهوديةّ الذهنيّ قبل مجيء المسيح، خضعت علاقة الإنسان بالله إلى  .نا المسيحيّ الذهنيّة اليهوديةّ في مجتمعِ  عن انتشار
على تلك العلاقة حتّى بعد مجيء  ت تلك الذهنيّة في السيطرةرَّ أيضًا: فَ قَد استم بعد مجيء المسيح الحال وكذلك بقيَت

له، فقد أعلن   اللهحبِّ  مدى لإنسانِ الأرض الفانية،كي يؤكِّد له الوحيد ليتجسَّد في هذه إنّ الله قد أرسل ابنَ . المسيح
، فأبطَلَ بالتّالي كلّ مفاهيم ذلك على الصليب وقد حقّق  ،الإنسانن أجل استعداده للموت مِ  الله مِن خلال يسوع

، ر على اعتبار الله إلهاً لا أباً ، غير أنّ الإنسان يُصِّ له لا عبيدًا أحبّاءَهن أنّ الله قد دعانا وعلى الرّغم مِ  الذبائح القديمة.
  موجودة في داخِلنا.ن كلّ ذهنيّة يهوديةّ ومِ  الخطيئة نَ شفاءنا مِ  ، أراد اللهن خلال ذبيحة يسوعمِ  نه.هو يخاف مِ فولذا 
. إنّ هاءَنَذَا أَجِيءُ لِأَف  عَلَ مَشِيئَ تَكَ يا أَللهُ"" وعنه تكلَّمت الآية:مشيئة الله،  مَ ليتُمِّ  إلى أرضِناالمسيح يسوع  جاء

في علاقة الحبّ بين البشر، يسهل على  في حياته. يسعى إلى تحقيق مشيئة اللهحبّ الله له، عِوَضَ أن  لّ يستغِ الإنسان 
كلّ هذا الأخير  يُُنِّد حتّى  بحبّ الشريكعن عدم شعوره  له إذ يكفي أن يعُبرِّ  شريكه نقِاط ضُعفِ  الإنسان استغلال

عتقدًا فة مُ يَّ زَ مُ  قوى الإنّ الإنسان يلجأ إلى التَّ  .دق تجاههابحبّه المجانّي والصّ  عسى الآخر يشعر ،مجهوده ضاعفيُ طاقاته و 
 .الله، أي ناموس الحبّ  ن استغلال حبّ الله له، مِن دون أن يخضع الإنسان لناموسمِ سيتمكّن أنهّ بتلك الطريقة 

شَّ الله، لأنّ لا يستطيع الإنسان أن يغَِ . و الله عنهيعفُ فالله بالذبائح الّتي يقُدِّمها له،  سان أنهّ يستطيع رشوةَ الإنيعتقد 
م بما في  ِ هو "العال  عقله مِن ذهنيّة ماديةّ، فاللهفي قلب الإنسان مِن نقاوة، وما في م بكلّ ما ِ الله هو خالقه وهو العال

الذبائح والنُّذورات الّتي يقُدِّمها الإنسان لله، لا تلُزمِ الله بتحقيق أيّ مطلب  للإنسان. إنّ مفهوم إنّ  .الكِلى والقلوب"
دون انتظار مِن الإنسان القيام بأعمال  صالحة  نَ ذر إذ إنّ العطاء المجانّي يتطلَّب مِ العطاء المجانّي يتعارض مع مفهوم النَّ 

الذبائح لله، محاولًا بذلك ، الّذي يقوم على تقدي الإنسان عكس مفهوم النّذر مِن الله أو مِنَ البشر، على المكافآت
كي يُُرّرِ الإنسان مِن كلّ تلك   هذه الأرض الفانيةجاء يسوع إلى  استمالة الله إليه، ليُحقِّق له مطالبه الإنسانيّة.

كًاالإنسان ما زال  لكنّ ، ةقويالتّ  الالتزامات والعطاء"،  ذِ خ  إنّ الذبائح اليهوديةّ القديمة تقوم على مبدأ "الأَ  بها. متمسِّ
ن يقُدِّم للكنيسة ما تحتاجه مِ  ذورات كرشوة  لله إنّّا عليه أننُّ اللّا يقدِّم للكنيسة أأي على العطاء المشروط. على المؤمن 

إنّ  مدفوعًا بحبِّه لها.للكنيسة أن يكون  ئهعطا علىه، إذ ، مِن دون انتظار مقابل  لعَِمَلِ أمور دنيويةّ عندما يرى حاجتها
  ه للربّ، جوابًا لحبّ الله العظيم له.الإنسان حياتَ  رُ ذالّذي يتكلَّم عنه الإنجيل هو نَ  النَّذر الوحيد

، ليُحرّرِ الإنسان، أي إلى الملكوت، إلى أرضِنا ودخل إلى قُدسِ الأقداسجاء المسيح   انتظاردون  من مِن كلّ التزام 
كبيرة وهي المحافظة على حالة   الإنسان بحبّ الله له، يَضَع عليه مسؤوليّة إنّ قبولَ نه سوى مبادَلتَِه الحبّ. أي مقابل  مِ 

لتكفير عن خطاياه، فلن يكون هناك ذبيحة كفيلة باالخطيئة، لأنهّ متى عاد إلى الخطيئة،  الوقوع فيدون مِن النِّعمة 
القادرة على ة بذبيحة يسوع المسيح على الصليب. إنّ ذبيحة يسوع المسيح، هي الوحيدفالذبائح القديمة قد أبُطِلَت 

يُقّ لله أن   رَفَضَها، فالذبائح القديمة لن تكون مفيدة له مِن أجل التكفير عن ذنوبه.فإن   غفران الله للإنسان: حِ ن  مَ 
 ه لا يُقّ للإنسان أن يلوم الله على غضبه هذا.كما أنّ ه وعاد إلى الخطيئة،   يرى أنّ الإنسان قد رَفَضَ حبّ يغضب حين
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إذ إنهّ في الحالات الإنسانيّة، يدافع عن المغدور حين يتعرَّض للخيانة لائمًا الغادر، أمّا حين  :غريبٌ هو الإنسان
نسان الغادر يتعلَّق الأمر بالله، فهو يلوم المغدور أي الله، لأنهّ كان مغدوراً لا غادراً، ويلجأ إلى تبرير خيانة الإ

إنّ الله يقبل بلوم الإنسان له، آملًا أن يدُركِ الإنسان في يوم  مِنَ الأيّام عظمة حبّ الله  !للتخفيف مِن فظاعةِ عملِه
قبل توبتهم إليه، على إنّ الله قد جعل مِنَ البشر أبناءً له، لذا هو يتصرَّف معهم على هذا الأساس، ولذا هو يَ  له.

قع سريعًا في فيصادقة، لأنّ الإنسان سيخون الله مِن جديد توبةً الرّغم مِن عِلمِه أنّ تلك التوبة لن تكون في الحقيقة 
أو تحقيق  عقله ينتظر المكافأة إنّ الله يعلم أنّ كلّ ما يطلبه الإنسان مِنَ الله هو نابعٌ من قلبِه النَّقي، غير أنّ  .الخطيئة

هه الإنسان إليه، وينظر إلى مصداقية الإنسان في طلبه،  .المطالب نتيجة تقديمات الإنسان إنّ الله يسمع كلّ طلب  يوُجِّ
ه سوى إلهنا، قادر على الاستمرار في حبّه للإنسان، لَ لا إ في الطلب. العقل البشريّ في عقله إلى براءة  ويُوِّل خبث 

على الرّغم مِن وَفرة لبشر. ن يبذل ابنه الوحيد فداءً لإلى أ  الله للبشر دَفَعهإنّ حبّ حين يدُركِ مدى خبث الإنسان. 
فة و نسيّ"، "النّاسي وال مَ والإسلام والمسيحيّة، هناك صِفة  في اليهوديةّ تُطلَق على اللهالصّفات الصّالحة الّ تي  هي الصِّ

ة عن حالة الله مع البشر. الوحيدة ا يُصغي إليهم، على الرّغم إنّ الله لا ينسى أن يغفر الخطايا للبشر، ولا ينسى أن لمعبرِّ
حبّ الله له، حين لقد اكتشف الإنسان رونه إلّا في بعض الأوقات العصيبة الّتي تعصِف بهم. كَّ مِن أنّ البشر لا يتذ 

إنّ الله قد منَحَ ابنه  للملكوت. رثاً الله وو  ابنً االخلاص، وجعله ه مات يسوع المسيح على الصّليب مِن أجله، ومَنَح
 :عن المسيح يسوع عدائه وبخاصّة الموت، فقَد قيل في الكتابن إبادة كلّ أالقدرة والسُّلطان كي يتمكّن مِ  يسوع كلّ 

تَظِراً بَ ع دَ ذَلِكَ حَتىَّ توُضَعَ أعَ داؤُهُ مَو طِئًا "  لِقَدَمَي هِ".جَلَسَ إِلَى الأبََدِ عَن  يَميِن الله، مُن  
لا وجود لأيّ ذبيحة  هإلهيّة، فالحقيقة هي أنّ يقُدِّم الذبائح لله في كلّ ذبيحة ي ذأنهّ هو الّ يَُطِئ المؤمن حين يعتقِد 

جديدة في القدّاس الإلهيّ، فالقدّاس الإلهيّ أساسه ذبيحة المسيح يسوع، الّ تي تّمت مرةّ واحدة في التّاريخ، وهي ما 
إلى اليوم، ويعُلِن المؤمنون عنها في كلّ احتفال  افخارستّي. إنّ هذا المفهوم الخاطئ للمسيحيّين عن زالت مستمرَّة 

الذبيحة الإلهيّة، جَعل البعض منهم يمتنعون عن الاحتفال بالذبيحة الإلهيّة إذ لا ذبيحة تقُدَّم إلّا ذبيحة يسوع المسيح 
مفهومهم عن  حواحِّ صيُ إذًا، أن  على المؤمنين. إلى اليوم  قلوب البشروهِيَ قد تمَّت في الزّمن مع استمرار مفعولها في

فإنّ الذبيحة الإلهيّة لا تعُبرِّ عن مجموعة ذبائح يقُدِّمها البشر لله،  :ويعكسوا ذلك في تصرفّاتهم اليوميّة ،الذبيحة الإلهيّة
يح، كما تعُبرِّ عن استمرار مفعولها في التّاريخ إذ ، ذبيحة يسوع المسالوحيدة إنّّا تعُبرِّ عن عيش المؤمِن لتلك الذبيحة

 هذا العالم.على مذابح  يتحوَّل إلى ذبيحةف يتغذّى منها المؤمن
 يربط بين اعترافه واستحقاقه لّا أ أنهّ عليه أي ،ا بين سرّ المناولة وسرّ التوبةعلى المؤمن ألّا يقُيم رابطاً قانونيًا م

لتناول جسد المسيح ودمِه. إنّ تقرُّب الإنسان مِن سرّ التوبة لا يُعله أهلًا ومستحقًّا للمناولة الإلهيّة، فالاعتراف لا 
على القربان المقدَّس، كما أنّ الاعتراف لا يلُزمِ الله بإعطاء نفسَه للإنسان كونَ هذا المؤمن  لحصوليُشكِّل شرطاً 
ن سرّ المناولة الإلهيّة لأنهّ سيبقى مِ  لا يُقّ للمؤمن التقرّب"واجباته الدينيّة"، مِن خلال سرّ الاعتراف.  الأخير قد تممَّ 
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لا علاقة له باستحقاق الإنسان مِن سرّ المناولة إذًا، إنّ دُنُ وّ  .إليه غير مستحقّ لتلك النِّعمة أتاب إلى الله أم لم يتُب
إنّ لبشر حين مات يسوع المسيح على الصليب. ة هي عطيّة مجانيّة أعطاها الله لفالمناول، باستعداده لذلك المؤمن إنّّا

فضِ البعض له، إنّّا أكمَل يتوقّف عند رَ  لم عطاء الله المجانّي ليس مرتبطاً بموقف الإنسان مِن عطاء الله، لذا نجد أنّ الله
على الملكوت. إذًا، على الإنسان أن يتقرَّب  وحصول هذا الأخير نسانعطاء ذاته للبشر لأنّ ما يهمّه هو خلاص الإ

بعمليّة تقرُّبهِ مِن  دُنُ وّهِ مِن سرّ المناولة الإلهيّةمِن سرّ التوبة، كلّما رأى في ذلك ضرورة، ولكن على الإنسان ألّا يربط 
إنّ المناولة لا شروط لها،  ن تناوله القربان المقدَّس.من خطاياه حاجزاً يَُُولُ دو  يُعلسرّ التوبة، أي أنهّ على المؤمن ألّا 

لا حدود له. إنّ الشرط الوحيد الّذي  امجانيًّ  ولم يكن يومًا عطاءُ الله للإنسان عطاءً مشروطاً إنّّا كان على الدّوام عطاءً 
ا. إنّ الاعتراف قد يكون إحدى قبَّل هذا الأخير عطايا الله له، مِن دون أن يرفُضَهتَ ي َ  الإنسان هو أن  يضَعه الله على 

إلى إحدى  ن لا يُب أن يتحوَّل سرّ التوبةالاستعداد للتقرُّب مِن سرّ المناولة، لك الوسائل الّتي تُساعد الإنسان على
  الشروط ال مُلزمِة للمناولة، إذ لا فض لَ للإنسان في حصوله على تلك النِّعمة الإلهيّة.

ا لكلّ الذبائح اليهوديةّ القديمةقد وَضَعت حَ  الصليبإنّ ذبيحة يسوع المسيح على  ما غير أنّ الذهنيّة اليهوديةّ  .دًّ
ت ز  للطقوس الدينيّة تََّ الفَصلُ ما بين الشكل والجوهر، فركَّ وس المسيحيّة، ففي ممارسة المؤمنينزالت موجودة في الطق

م مَن سعى إلى ذلك  ،ة، لا يمكن تغييرهار الطقوس على الشكل دُونَ الجوهر، وتحوَّلَت  إلى عادات  متحجِّ  وإلّا اتهُّ
إنّ الكنيسة مِن خلال الآباء القدِّيسين، قد عَمَدت في القدي، إلى اللّجوء إلى الطقّوس، بهدف تربية  بال مُهرطِق.

لى تحريرهم مِن كلّ ما المؤمنين وإرشادهم، أي أنّ تلك القوانين والطقّوس لم تكن تهدف يومًا إلى استعباد المؤمنين إنّّا إ
ا يكُبِّله إنّ الإنسان لا يستطيع أن يتحرّر  .يمكن أن يكُبِّلهم مِن دون الاستعانة ببعض الطقوس والممارسات الّ تي ممِّ
 مِن كلّ شيء إلّا مِن الحبّ. الإنسان هو حر  و  ،تُساعِده في ذلك

تُستَعمل غالبًا للدلالة على  إنّ كلمة "تحريض"لقد استخدم كاتب هذه الرسالة عبارة "تَريض" في كلامه عن المحبّة. 
 من ذكاء  وطلاقة في الكلام عطِيَ المحرِّض يستخدم كلّ ما أُ إنَّ أو القتل.  العنفالكراهيّة و  كالتحريض علىأمر  سلبّي:

الموجودة في داخلهم  نين إلى استخدام كلّ هذه الطاقاتالرسالة يدفع المؤم للحثّ على الأعمال الشريرة. إنّ كاتب
ن إلى تشجيع بعضنا البعض فنحن مدّعوو إذًا،  .لأعمال الشريرةبا القيام بالأعمال الحسنة لالتحريض الآخرين على 

لا تعني الخطاب الكلاميّ كما  كما استخدم الكاتب أيضًا عبارة "الوعظ"، الّ تيعلى المحبّة لا على الكراهيّة والبُغض.
هو متعارف عليه في كنائسنا، إنّّا تعني "الحثّ والتعزيةّ"، في اللّغة الأصليّة للكلمة. وبالتّالي فإنّ الوعظ لا يتمّ وجهًا 

. لواعِظ على إنّ الوعظ الّذي يتمّ وجهًا لوجه  هو إرهابٌ كلاميّ يُمارَس مِن قِبَل ا لوجه مع الآخرين إنّّا جَنبًا إلى جنب 
فعندما يعُاين الموعوظ حبّ الواعظ له بطريقة حسيّة، الموعوظ. إنّ الوعظ الحقيقيّ يتمّ جنبًا إلى جنب  مع الآخرين، 

إذًا،  يتضمّن الوعظ كلام الواعظ إلى كلام  يملؤه التعزية والسند للمؤمن.  داقيّة حبّه، عندها سيحوَّلويتأكَّد مِن مص
ثِّه على متابعة مسيرة الإيمان أن يُُ ه مِن خلال كلام التعزية و أن يساند أخاعلى المؤمن  هأي أنّ التعزيةّ والسند، مفهوم 
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ضرورة لحثّ ال لّما اقترب يوم الربّ كلّما زادتعلى الرّغم من كلّ صعوبات الحياة، وبخاصّة لأنّ يوم الربّ يقتِرب، فك
  الآخرين ومساندتهم. 

فالله لم يقدِّم ابنه انطلاقاً من المفهوم اليهوديّ للذبيحة، أي أنّ ذبيحة المسيح  ،هذا هو مفهوم الذبيحة عند المسيح
لم تكن تطبيقًا لطقوس وعادات  يهوديةّ، إنّّا كانت تقدمته مجانيّة نابعة من الحبّ، بهدف خلاص الإنسان، 

الحياة للآخرين، لا بذهنيّة تطبيق  إذًا، على المؤمن أن يتمتّع بذهنيّة إعطاء ومساندته، وحثِّه على متابعة المسيرة.
مًا واجباته الدّينيّة" الّ تي نقرأها على  الواجِبات الدينيّة والإجتماعيّة. وراق الّتي تعُلن وفاة المؤمنين، الأإنّ عبارة "متمِّ

الي إلى وانتمى بالتّ تُشير بشكل  مؤكَّد إلى أنّ هذا المؤمن الّذي انتقل مِن بيننا قد نال سرّ العماد وسرّ الافخارستّيا، 
لواجبات الدينيّة. إنّ مياه المعموديةّ وللأسف، ما تزال باالحبّ ولا يطلب أبدًا القيام  الكنيسة، فالربّ لا يطلب منّا إلّا 

غير قادرة في الكثير مِن الأحيان على الدّخول إلى عقول المؤمنين وتغيير ذهنيّاتهم، على الرّغم من تطوّر الزّمن. إنّ الحلّ 
ن مِن أجل أن تُصبح المعموديةّ فاعلة في حياة البشر، هو قراءة كلمة الله في أثناء لّذي توصّل إليه الآباء القدِّيسو ا

الاحتفال الافخارستّي، لأنهّ ما مِن شيء  قادر على تغيير الذّهنيات القديمة عند البشر سوى كلمة الله. إذًا، إنّ المؤمن 
كلمة الله ويتفاعل معها، لذا . في القدّاس الإلهيّ، يسمع المؤمن  كلمة الله ويتفاعل معهايسمع   عندمايُُدِّد معموديتّه 

يشترك في ختام القدّاس بمائدة الآب والابن والروح القدس مِن خلال المناولة الإلهيّة. في المعموديةّ، يُعلك الله ابنًا له، 
على مائدة الآب لا تكون نتيجة مجهود الإنسان، إنّّا عطيّة  ولذا تُصبِح أهلًا للجلوس على مائدته. إنّ أهليّة الجلوس

إنّ ذبيحة المسيح على الصليب قد أبطلت كلّ مفهوم الذبائح القديمة، فلم يعُد المؤمن مُضطرًّا إذًا،  مجانيّة مِنَ الله له.
ةً إلهيّة لم تُمنَح للملائكة، لتقدي ذبائح في سبيل الحصول على ما ينتظره من الربّ، لأنّ الربّ قد منَح الإنسان نعم

نّ الله كلَّله ربّ، لذا قال الكتاب في الإنسان إوهي نعمة تناول جسد المسيح ودَمَه. إننّا أعظم من الملائكة في نظر ال
دُون الملائكة: فعلى الرّغم مِن أنّ الملائكة قد كَرَّسهم نّ الربّ قد أعطى الإنسان إكليل المجد والكرامة إبالمجد والكرامة. 

فقط على الرّغم من خيانة هذا الأخير لله  قد أعطى إكليل المجد والكرامة للإنسان ه، غير أنّ هولتمجيد هلتسبيح الله
ذا فهو ينسى إلى الأبد كلّ إنّ الله قد جعل مِن الإنسان ابنًا له، ل عبر ارتكاب الخطايا الّ تي تعُبّر عن رفضِه لحبّ الله.

، ولم تسمع به أذُُنٌ  ه عينٌ د، كما وأنهّ قد مَنَحه ما لم ترَ دُون أن يذكُرها له مِن بعمن خطايا الإنسان، متى تاب عنها، 
 ذاك الّذي أعدَّه الله للّذين يُُبّونه منذ إنشاء العالم. 

إنّ كلمة " في الاحتفال الافخارستّي، أي في الذبيحة الإلهيّة. فيُردِّد عبارة "آمينإنّ النسان يبادل الله كلّ هذا الحبّ 
إذًا، لا فضل  ه في السّابق.موافقة الإنسان على ما تَّ قولُ  "آمين" في اللّغة اليونانيّة، تعني "حقًّا"، أي أنّّا تُشير إلى

الّذي أقامه بينه يّة: فالله في هذا العهد للإنسان في الموافقة على ما قام به الله مِن أجله، ويعُلِن عنه في الذبيحة الإله
أي ضرر . إنّ كلّ بنود هذا العهد يتحمَّل كلّ عواقب خيانة الإنسان ورفضِه لحبّه، ولا يتحمَّل الإنسان  وبين الإنسان،

إنّ الإنسان يقوم بتمزيق هذا العهد، بعد أن  هي لصالح الإنسان لا الله، وبالتّالي على الإنسان عدم التكبرُّ على الله.
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لعودة إلى الخطيئة، وعندما تعود إلى الله، يسألك رة "آمين"، في القدّاس، باترداده عبايكون قد وافق عليه مِن خلال 
ارَك هذا، ه، فيقبل الله اعتذة لطلب الغفران مِنيَّ قوِ تلجأ إلى الكَذِب، والبكاء وبعض الأعمال التُ فالله عن هذا العهد، 

ويعطيك صَكَّ غُفران  جديد، وينسى كلّ ما فعلته أمامه من أخطاء، غير أنّ الإنسان لا يلبث أن يعود إلى الخطيئة 
من جديد، وهكذا هي الحال إلى منتهى الدّهر مع الإنسان.  الله  سامِحهيُ إلى الله مِن جديد، فمِن جديد، ويكرّرِ توبته 

فكيف  مِن أجله ولا يعود يذكره، ي قام به الله ذالحبّ الّ  ، ينسى الإنسان كلّ عمللى الخطاياإكلّ مرةّ   في عودته
يستطيع الإنسان الّذي ينسى كلّ ما قام به الله مِن أجله، أن يذكر الأعمال الحسنة الّتي يقوم بها إخوته البشر تجاهه؟ 

 طيع أبدًا أن يعُامِل الآخرين بالرّحمة.إنّ الإنسان الّذي لم يستطِع أن يفهم مدى عظمة رحمة الله له، لا يست
 ريخ، ولكنَّ االّتي تّمت مرةّ واحدة في التّ  يحة، ويتبنّّ مفهوم ذبيحة المسيحالقدي للذب إذًا، على المؤمن أن يغُيِّ مفهومه

دمعة  مِن المسيح في اليوم الأخير ويمسح كلّ في قلوب البشر، وسيبقى كذلك، إلى أن يُيء  امفعولها ما زال مستمرًّ 
عيون البشر. فما على المؤمن إذًا، إلّا أن يقبل بذبيحة المسيح، ويعيشها في حياته اليوميّة، فيُعزيّه المسيح عند مجيئه 

 اني ويكون له السند في الحياة الأخيرة، فيمنحه الملكوت الأبديّ. الثّ 
 دُوِّنت المحاضرة مِن قِبَلِنا بتصرُّف. ملاحظة:

 


